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        فاعلية برامج الأطفال التلفزيونيةفاعلية برامج الأطفال التلفزيونيةفاعلية برامج الأطفال التلفزيونيةفاعلية برامج الأطفال التلفزيونية

        في تنمية الميول القرائيةفي تنمية الميول القرائيةفي تنمية الميول القرائيةفي تنمية الميول القرائية

  

                مصمودي دليلة:                 الأستاذة                                    
  حمه لخضر الوادي الشهيد     جامعة 

    
إن المتأمل لبرامج الفضائيات العربية يلمح تنوعها بين الجيـد والـرديء، سـواءً                  ::::الملخصالملخصالملخصالملخص

من حيث المضمون أو من حيث اللغة المبثوثة، فهـي عـالم متعـدد الخيـارات يـضمن لـك                    
 إلا أن الشيء المؤكد هو أن التلفاز بفضائياته يملك قدرة هائلـة تعمـل       حرية الاختيار 

على تنمية الثقافة والمعارف الشخصية للفرد، كما تعمل على تنمية الميـول القرائيـة          
        .مهارات الطفل الفكرية واللغويةو

Abstract : The mediator of the Arab satellite programs can elude diversity 
between good and bad, both in terms of content and of language broadcasts. It 
is a multi-options world that can guarantee you freedom of choice, but the sure 
thing is that the TV with all its channels has an enormous capacity for 
developing culture and knowledge profile of the individual; further, is also 
working on the intellectual development of the child's skills and language. 

 

لقد خاضت الدول الغربية مجال تعليم اللغات من خلال استخدام التلفاز، حيـث قامـت                 
هيئــة الإذاعــة والتلفــاز البريطانيــة تجربــة فــي شــكل سلــسلة مــن البــرامج التمثيليــة    
لعــائلتين آســيويتين والهــدف هــو تعلــيم اللغــة الإنجليزيــة للآســيويين المتواجــدين فــي     

 برنامجـا للمتحـدثين باللغـة      24امج ومسلـسلات قاربـت      إنجلترا والعاملين فيها، وأنتجت بـر     
 مــن الآســيويين يتــابعون هــذه السلــسلة مــن %60الهنديــة والبرتغاليــة، وثبــت أن حــوالي 

  .)1(البرامج بانتظام، وقد استفادوا منها بشكل كبير في تعلم اللغة الإنجليزية
ــم اليقــين النتــائ         ــم عل ــو لــم تعل ج البــاهرة التــي  ومــا كانــت إنجلتــرا لتكلــف نفــسها ل

ستحققها هذه البرامج التلفازية في تلقين مهارات اللغة الإنجليزيـة لغيـر النـاطقين بهـا،                
  .فما الحال ونحن عرب نشاهد فضائيات ناطقة باللغة القومية التي نتكلم ونفكر بها

ونظرا للخصائص الإعلامية التي يمتلكها التلفاز وقنواته، سارعت دول عدة لاسـتغلال               
  .الوسيلة في المجال التربوي والتعليمي، واستحدثت ما يسمى بالتلفاز التعليميهذه 

وقـد قامـت دولـة مـصر بخطـوة عمليـة مـن خـلال تخصيـصها لقنـوات تعليميـة لتـدريس               
  .)2(اللغة العربية إلى جانب المواد العلمية الأخرى موجهة للمراحل التعليمية كافة
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للغة ومهاراتها، وهذا ما أكدتـه دراسـة أقيمـت علـى            فللتلفزيون قدرة فعالة في تعليم ا        
أمهات أمريكيات أقررن أن أبناءهن يستفيدون من التلفاز كوسيلة تسلية وأداة من أدوات             
الاستثارة، وفـي دراسـة أخـرى أقـرت الأمهـات أن التلفـاز يزيـد مـن قـدرة أطفـالهن اللغويـة                

  .)3(وخاصة في المفردات
أن الأطفـال يستفـسرون عـن بعـض     إلى   %72تجاوزت  كما أكدت دراسة أخرى وبنسبة        

الكلمات والمـصطلحات التـي لا يعرفـون معانيهـا، وبعـض الأسـئلة التـي تـرد فـي البـرامج              
  .)4(التلفازية

وأشارت دراسة أخرى أن التلفاز يساعد الطفل فـي تعلـم النطـق، وتنمـو لديـه اللغـة فـي                       
  .)5( من مسار الأحداث المشاهدة%20العمر الواقع بين ثلاث سنوات وأربع حيث يفهم 

وسأحاول من هذا الموضع حصر بعض البرامج التي تبثها القنـوات العربيـة ويمكـن لهـا               
  .أن تعمل على تنمية الميول القرائية و مهارات الطفل الفكرية واللغوية  

وقبل التفصيل فـي هـذه البـرامج أريـد الإشـارة فقـط إلـى تقنيـة الـصورة التـي تعتمـدها                         
فضائيات العربية إلى جانب الصوت في بث برامجها والتي لها  من الفاعلية ما لا يمكن ال

  .تجاهله
ووجود صورة أو رسم يمثل موضوعا ما يسهم في إحداث تصور كـلام مكتـوب تتـضمنه            

تلك الصورة، فهذه الصورة تجعـل المتلقـي قـادرا علـى تـصور الموضـوع بـشكل عـام بـل           
هــر أهميــة الــصورة التــي تعــرض الموضــوع وتبــين معالمــه    تفــصيلي أحيانــا، ومــن هنــا تظ 

  .)6(وأحداثه
واقتــران الــصوت بالــصورة يعطــي الرســالة معناهــا النهــائي، فالــصورة نــوع مــن الاســتثارة     

والتخيل تفتح المجال للطفل لبنـاء الأفكـار، واعتمـاد البـرامج التلفازيـة هـذه الثنائيـة                  
تعلـيم الأطفـال المهـارات المعرفيـة واللغويـة      فيه نوع من التحفيز فـي     ) الصوت والصورة (

  .على حد سواء
وقبـل تحليـل البـرامج التـي يمكـن لهــا أن تعمـل علـى تنميـة المهـارات اللغويـة بــصفة              

عامة سأتحدث بصفة خاصـة عـن مهـارة تعـد مـن أهـم المهـارات والتـي يـرى الدارسـون أن                        
  .قراءةالبرامج التلفازية لها دافع كبير في تنميتها ألا وهي ال

مثلا أعطي الأطفال دروسا تلفزيونيـة ناجحـة فـي القـراءة لهـا ثلاثـة                " بترسبورغ"ففي     
  :)7(أهداف
  . الإثارة لإيجاد رغبة في القراءة بين الأطفال ....1
 . كيف تقرأ بسرعة؟، وكيف نتصفح السطر والصفحة. تعليم مهارات القراءة ....2

 . تحسين مهارة النطق بالكلمة والنحو واستخدام القاموس ....3

ولإثارة الاهتمام عملت البرامج التلفازيـة علـى تقـديم الكتـب بـشكل جـذاب، وذلـك               
  .)8(بإعطاء عرض عن الكتاب وما يحويه بشكل يستثير المتلقي ويحفزه على قراءته
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وهناك من يرى وجود علاقـة تكامـل بـين التلفـاز والقـراءة، وذلـك مـن خـلال علائـق                        
  :)9(أخرى بين هاتين الثنائيتين

حيث يقوم التلفاز بدور تعويضي لبعض الوظائف والإمكانيات التـي         :قة التعويض قة التعويض قة التعويض قة التعويض  علا  علا  علا  علا ----
لا توفرها القراءة، أو تعجز بعض الفئات على إدراكهـا بـالقراءة،  كمـا يمكـن أن يـشبع                   

) للتلفزيـون (حاجات تربوية وثقافيـة كمـساعد للقـراءة، ومـن هـذه الأدوار التعويـضية               
  . القصور في المقدرة القرائيةتعويض الفئات غير القارئة، وتعويض

تلفت الصفحة المطبوعة الأنظار إلى البرنامج التلفازي وتقوي الآثار     : علاقة التكامل علاقة التكامل علاقة التكامل علاقة التكامل----
التي يتركها فـي المـشاهدين، كمـا يعمـل البرنـامج التلفـازي علـى فـتح الطريـق لقـراءة                    

        .الصفحة المطبوعة ويبعث الحياة في رموزها
لدراسـات أن التلفـاز يقـوم بتـشجيع القـراءة لـدى         حيث أكدت بعـض ا    :  علاقة التشجيع   علاقة التشجيع   علاقة التشجيع   علاقة التشجيع  ----

الكبار والصغار، كما لوحظ أن التلفاز قد أدى إلى ترويج كثير من الكتب بمـا ناقـشه         
عنها وما ناقشه من موضوعات وردت فيها، كما اتضح من دراسة أخرى أن التلفـاز قـد أثـار      

  .ميول القراءة من خلال إخراج الكتب على شكل مسرحي
وتعني أن يحتل التلفاز مكان القـراءة، وهـذا يتوقـف علـى مجموعـة       : لمنافسةلمنافسةلمنافسةلمنافسةعلاقة ا علاقة ا علاقة ا علاقة ا  -

  .مدى قوة أو ضعف الميول القرائية لدى المشاهدين: من العوامل، من أهمها
فــي هــذا الــشأن أن احــتلال المــشاهدة التلفازيــة لوقــت القــراءة   " بــوعلي نــصير"يــضيف   

اب المتخصص، غلاء سعره، انعدام والمطالعة مقرون بعوامل أخرى تتمثل في غياب الكت
ــأثير        الميــول القرائيــة لــدى أفــراد المجتمــع، وهــي عوامــل فرديــة ليــست لهــا علاقــة بت

  .)10(المشاهدة
وفـي الحقيقــة إن البحــث فــي أسـاليب ترغيــب القــراءة للطفــل يبـدأ مــن القــدوة القارئــة       

 الوســـائل الممثلـــة فـــي الوالـــدين والمحـــيط الأســـري، ثـــم المدرســـة، انتهـــاء باســـتغلال  
  .)11(التكنولوجية لصالح هذا الغرض

فاستغلال الوسائل التكنولوجية من بينها التلفاز هو الاحتمال الأخيـر، ولكـن الأمـر                 
الذي لا اختلاف فيه هو أن الأطفال الـذين يـشاهدون بـرامج تلفزيونيـة جيـدة مـن حيـث                   

وجهـه وتـشحذ    التخطيط والإعداد يمكن أن توجد حـال الدافعيـة فـي حيـاة الطفـل، وت               
القدرة القرائية عنده بتزويده بخلفية عريضة، وإيضاحات متعددة، وتشجع على التعلم           
الاستقلالي وتستثير الشغف والاهتمام والحماس، وتنمي المزيد مـن البـصيرة المتجـددة،     

  .)12(والميل الدائم إلى الاستكشاف
بـل تعمـل علـى    ولا تكتفي هاته البرامج الجيدة بتنمية مهارة القـراءة فحـسب،              

  : تنمية باقي المهارات اللغوية الأخرى، ومن بين هذه البرامج نجد
وتأتي هـذه البـرامج علـى شـكل سلـسلات غالبـا، تعمـل مـن خـلال                 : البرامج التعليمية البرامج التعليمية البرامج التعليمية البرامج التعليمية . . . . 1

مــضمون حلقاتهــا علــى تنميــة مهــارات الطفــل بــشتى أنواعهــا، وتحــاول مخاطبتــه باللغــة     
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 قيمـا علميـة وأخـرى اجتماعيـة، كمـا تخـتص       البسيطة والأسلوب السهل، قصد تعليمـه     
 .بتعليم اللغة العربية لأبناء هذا المجتمع، نذكر من بين هذه البرامج

نـسخة عـن البرنـامج الأمريكـي     " افتح يا سمسم "أعد برنامج   ::::""""افتح يا سمسم  افتح يا سمسم  افتح يا سمسم  افتح يا سمسم  """" برنامج    برنامج    برنامج    برنامج   ----
"sesame street "  وذلك سعيا من الهيئة المشرفة على تحقيق أثر إيجابي فيما يـستقيه

ناطقا " افتح يا سمسم"الطفل العربي من لغة تلفزيونية سليمة، وقد جرى إعداد برنامج 
        .)13(باللغة العربية الفصيحة

وقد اختير في أثناء إعداد هذا البرنامج أطفال من الكويـت وعمـان والقـاهرة وتـونس،               
هـا  وأجريت عليهم تجارب لغوية، وعلى ضوء هذه التجـارب أمكـن الوصـول إلـى لغـة يفهم          

  .)14(الطفل العربي، وأمكن مخاطبته بلغة يفهمها ويتفاعل معها بكل اندفاع وحماس
وقد أثبت هذا البرنامج فاعليته حيث أوضحت نتائج دراسة أقيمت في مصر أن الأطفال       

يفضلون مشاهدة هذا البرنامج لأنه يعلمهم الحروف والأرقام، كما يحثهم على القـراءة،             
طفـالهم يـشاهدون هـذا البرنـامج دائمـا، ويتعلمـون منـه الكثيـر         وقد أكدت الأمهات أن أ    

  .)15(خاصة الحروف والأرقام ومفردات اللغة
وأقيمت دراسة أخرى أظهرت نتائجها أن المشاهدة المتكررة لهذا البرنـامج تنـتج عنهـا            

معارف و إدراكات أكبر إضافة إلى تحسن فـي اللغـة، حيـث أنـه يثيـر اسـتجابات لفظيـة                    
  . ة بين الأطفال أثناء مشاهدة البرنامجأكثر خاص

ومن أهم مكاسب مشاهدة هذا البرنامج إدراك الأطفال للكلمات والحـروف والأرقـام،         
  .)16(وإدراكهم للكلمات المطبوعة

برنامجا تعليميا ترفيهيا موجها لأطفال ما قبل المدرسة،      " افتح يا سمسم  "ويعد برنامج      
 أنــه يحــدث نوعــا مــن الــتعلم الــذي يكتــسب نتيجــة وبينــت البحــوث التــي أجريــت حولــه

لمــشاهدة هــذا البرنــامج مثــل التعــرف علــى الكلمــات الكاملــة أو القــدرة علــى كتابــة   
أسمائهم كما تزيد درجة التحصيل المعرفي عندما تـشارك الأم الأطفـال فـي مـشاهدة         

ثيــرات البرنــامج، وتناقــشهم فــي معلوماتــه، أي عنــدما تكــون بيئــة المنــزل إيجابيــة للم  
  .)17(التعليمية التي يعرضها البرنامج

فلكي تكتمل الفائدة التعليمية التي يصبو إليها البرنامج لا بد من عنصر فاعـل فـي           
ــة هــدف        البيئــة المحيطــة بالطفــل، وهــو يــشاهد برامجــه، يقــوم هــذا العنــصر بتكمل

  .البرنامج من حيث الشرح والتفسير إلى جانب الدعم المعنوي
برنامج تعليمي يهـدف إلـى تعلـيم اللغـة العربيـة وقواعـدها              : """"نة القواعد نة القواعد نة القواعد نة القواعد مديمديمديمدي""""برنامج  برنامج  برنامج  برنامج   -

بأسلوب ترفيهي مبسط، وتدور أحداثه حول تلميذ لا يفقه اللغة، ولا قواعـدها، ويكثـر    
من الأخطاء النحوية، فينصحه البعض بزيارة مدينة القواعد التي تحوي شوارع عديدة، 

تعمـل  " الآنـسة قواعـد  "ي رحلة تـصويب اللغـة   كل شارع يمثل بابا في النحو، وترافقه ف    
كموجـه لـه فـي درب البحـث عـن آليــة النطـق الـصحيح للغـة، وتتخلـل البرنـامج مواقــف           
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فكاهيــة إلــى جانــب ركــن للمــواعظ والحكــم والأشــعار العربيــة الفــصيحة، ويعتمــد     
البرنامج في تعليم اللغة على الجانب الكتابي والجانب النطقي مع تركيـز شـديد علـى               

  .ائهماأد
هذا إلى جانب برامج أخرى تعتبر جيدة من حيث المضمون والهدف، وهـو الـشأن ذاتـه مـع        

والتي تحاول الرقي بثقافة الطفل ولغته، ويلاحظ ذلك " المنار" البرامج التي تبثها قناة 
  :في المجموعة البرامجية المتنوعة التي تعدها لهذا الغرض ومن بين برامجها

برنامج إخباري للأطفال يقدم بالفصحى الخالصة، ولـه دور تعليمـي      وهو   ::::المنار الصغير المنار الصغير المنار الصغير المنار الصغير ----
  .يهدف للتنشئة الإسلامية

 وهو برنامج تنافسي تعليمي يهدف إلى تنمية قدرات الأطفال في  ::::مواهب المنار الصغير  مواهب المنار الصغير  مواهب المنار الصغير  مواهب المنار الصغير  ----
  .المجالات الإبداعية المختلفة مثل الشعر، الرسم، القراءة

 للأطفال، حيث تقـدم فـي كـل حلقـة      يؤدى بالفصحى     برنامج دمى : : : : في سلتي حكاية  في سلتي حكاية  في سلتي حكاية  في سلتي حكاية  ----
  .قصة من روائع الأدب العالمي

 وهـــو معـــد بطريقـــة تعليميـــة  تـــشجع الأطفـــال علـــى التواصـــل باللغـــة ::::الـــصغارالـــصغارالـــصغارالـــصغار.. .. .. .. ألـــوألـــوألـــوألـــو----
الفصحى،حيث يعمد مقدم البرنامج إلى مساعدة الأطفال المتصلين هاتفيا على التكلم 

  .لى أبنائهاباللغة العربية وبأسلوب بسيط يحاول تحبيب هذه اللغة إ
مــن ناحيــة "المنــار"علــى نفــس الــدرب الــذي خطتــه قنــاة" الجزيــرة للأطفــال"وتــسير قنــاة

  .الجودة في استعمال اللغة في برامج الأطفال
التعليمية التـي تـسعى جاهـدة لتثبيـت أسـس اللغـة             " النيل"     وهو الحال ذاته مع قنوات      

وعمـدت فـي ذلـك علـى        .لمختلفـة العربية واستعمالاتها للأطفال في مراحلهم العمريـة ا       
  .برامج متنوعة من حيث المضمون والشكل

تقـوم القـصة التلفازيـة الموجهـة للأطفـال علـى أسـاس حكايـة،           :القصص التلفازية القصص التلفازية القصص التلفازية القصص التلفازية . . . . 2
الفلكلــور (وتتخــذ أنواعــا عــدة، منهــا مــا يقــوم علــى أســاس موضــوع مــن التــراث الــشعبي   

        .)18(أو على أساس قصة المؤلف الخاصة) المحلي أو الأجنبي
وتأتي القصص التلفازية على شـكل رسـوم متحركـة أو تمثيليـات أو مـسرحيات، كمـا           

قـصة بيـاض الـثلج، سـندريلا،        (تتنوع  هذه القصص بـين العالميـة مـن المـوروث العـالمي               
إلـى جانـب قـصص      ). شـهرزاد، الـسندباد البحـري، علـي بابـا         ( أو الموروث العربي    ) البؤساء

  .الخيال العلمي وحروب الفضاء
وتحمل هذه القصص سـواء أكانـت مدبلجـة أم منتجـة محليـا رصـيدا مهمـا مـن اللغـة،                         

كما تجعـل الأطفـال يـألفون لغـتهم العربيـة، ولا يجـدون حرجـا فـي فهمهـا خـصوصا إذا                      
اقترن اللفـظ بالـصورة، وتمتلـك القـصة سـحرا كبيـرا فـي شـد انتبـاه الطفـل، ويقظتـه                       

فــي الأســاليب الفكريــة المــؤثرة فــي عقــل الفكريـة والعقليــة، وتحتــل المركــز الأول  
  .)19(الطفل لما لها من متعة ولذة
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  .)20(وتؤدي القصة التلفازية وظائف عدة من بينها  
تؤدي القصة أهدافا وغايات إعلامية وتعليميـة وسـلوكية منـشودة، فهـي معلـم               ....1

ــسلوك        ــيم وال ــن ضــروب التعل ــرا م ــه الأطفــال كثي ــوب يأخــذ عن جــذاب ومحب
  .كما يكسبون منه خبرات حيوية طريفةوالمعرفة والثقافة 

تعتبر القصة من خير العوامل لتشويق الطفل إلـى التعلـيم واكتـساب الـسلوك             ....2
 .الحسن مع تحبيب المطالعة والمشاهدة

تهــذب القــصة التلفازيــة الوجــدان النفــسي وترهــف الحــس لــدى الطفــل، كمــا   ....3
قـدمها لـه    تشحذ الذاكرة لأن الطفل يختزن في ذهنه القصص التي يختارها وي          

الإعلامي الحاذق، وكذلك أشخاصها وحوادثها أكثر مما يختزن من الأحـداث       
 .العامة

القــصة المختــارة إعلاميــا وتربويــا لهــا آثارهــا التعليميــة والخلقيــة والــسلوكية  ....4
والثقافيــة ينتفــع بهــا الطفــل، دون إحــراج لأنــه يــستطيع فهــم مغزاهــا بطريــق     

 .صح السافر أو التوجيه المباشرالإيحاء والتأثير الذاتي لا بطريق الن

القصة من أنجع الوسائل للتعليم، خصوصا تعليم اللغة الأم، وغيرها من اللغـات              ....5
الأجنبيــة فهــي تــزود الأطفــال بالأفكــار والمفــردات والأســاليب التــي يختارهــا   
الإعلامي والتربوي الناجح كما أنها تعـوده علـى حـسن الاسـتماع ودقـة الفهـم،        

 وتصوير المعـاني، وهـي كـذلك مـن العوامـل الناجعـة فـي                وتعلمه حسن الأداء  
دفــع الطفــل إلــى القــراءة وحــب الاطــلاع والمطالعــة، فالقــصة بعــضها مــن الأدب  
العـــالمي تحفـــز الأطفـــال علـــى البحـــث عـــن الكتـــاب وقراءتـــه، حيـــث أثبتـــت  
الإحصائيات العالمية أن الإقبال على شراء الكتب يزداد عقب مشاهدة الرواية 

 .)21(سرحيا أو تلفزيونيا أو إذاعياأو القصة م

وقد ساعدت قصص المسلسلات على ترسيخ اللغة الفصحى لدى الأطفال إذ إنها أدخلت             
اللغــة العربيــة الفــصحى خــارج إطــار المدرســة أو الواجــب المدرســي، فلقــد دارت ضــمن      
حكايــات وعلــى لــسان أبطــال محبــوبين، ولــذا دخلــت عقــولهم وقلــوبهم معــا، وأصــبحوا      

نها بجمالية وسهولة، ومنذ سن مبكرة، إضافة إلى المسلسلات التي تدور في عالم             يرددو
المغامرات والتشويق والمسلسلات العلمية أو ذات الطابع التعليمي التي تمـت دبلجتهـا إلـى               

  .)22(العربية لكنها تعمل على ترقية لغة الطفل
مبكـرة عـرض التلفـاز      وتحضرني في هذا المقام تجربة ذاتية، ففي سـنواتي الأولـى ال              

كـان حـول الـسيرة الذاتيـة     " صـعاليك لكـن شـعراء   "الجزائري مسلـسل مـصري عنوانـه        
  .لكل من الشنفرى ورفاقه في الدرب

ورغم أن أحداثـه دارت باللغـة العربيـة الفـصيحة مجلجلـة بأشـعار الجـاهليين إلـى أنـه               
اتهم وحاولنـا   استهوى شريحة الأطفال في ذلـك الوقـت، حيـث عايـشنا الأبطـال وحرك ـ              
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الاستفسار في العديد من المرات عن كلمات شغلت بالنا، كنـا نلقـى فـي بعـض الأحيـان                
إجابات وافية، وفي بعضها الآخر تجاهلا من طرف العائلة في الإجابة لكـونهم لا يعـون        

لـم  ) تـأبط شـرا   (المعنى الحقيقي للكلمات، ومن بين الأمور التي شـغلت بـالي اسـم بطـل                
 في الطور الجامعي إلا أن المغزى العام من ذلك المسلسل أو القصة كنا           أجد إجابتها إلا  

قــد اســتوعبناه رغــم لغتــه الفــصيحة التــي كانــت فــي أواخــر الثمانينــات مــن هــذا القــرن  
  .مغمورة

وتشير الوقائع الميدانية أن الأطفال قد تعلموا من البرامج الموجهة إليهم على شكل             
لى جانب عملية ترتيب الأحـداث طبقـا لوردوهـا ضـمن      قصص أو حكايات تقنية السرد إ     

التسلــسل المنطقــي الــذي حــدثت فيــه، كمــا أن إتقــان الــسرد يفــضي إلــى تنميــة القــدرة  
التعبيرية ومعناه أن إتقان السرد سيجعل الأطفـال يتقنـون الحـديث عـن قـضية معينـة أو          

  .)23(حدث معين بسهولة ويسر، دون أن يجدوا صعوبة في هذا المجال
وتهتم الفـضائيات العربيـة كثيـرا بهـذا النـوع، فتجـد الرسـوم المتحركـة بمختلـف                    

إلــى جانــب التمثيليــات ) كقــصص الأنبيــاء(توجهاتهــا كمــا تجــد السلــسلات التعليميــة  
  .والمسلسلات

يميل الأطفال ميلا طبيعيا منذ طفـولتهم المبكـرة إلـى           :::: الأغاني والأناشيد المصورة    الأغاني والأناشيد المصورة    الأغاني والأناشيد المصورة    الأغاني والأناشيد المصورة   ----3
 والموسيقى، ويتلذذون بـسماعه لدرجـة أنهـم وهـم فـي المهـاد               الإحساس بالنغم والإيقاع  

يتأثرون بالألحان التي تبدعها الأمهات و يستجيبون لها، وينسجمون معها تلقائيا، ويهتزون 
        .)24(طربا لها

والأغنية أو الأنشودة عبارة عن قصيدة شعرية تحكمها قواعد اللغة وتجليات الصورة           
متمثلــة فــي موســيقى الــوزن والقافيــة، وجــرس الكلمــات،  الــشعرية والتقنيــات الفنيــة ال

فالأغنيــة أو النــشيد قبــل كــل شــيء نــص مرتــل وفــق أنغــام ودرجــات صــوتية وضــوابط      
موسيقية، وتمتاز الأغنية بالبساطة وجمال الإيقاع والانسياب، وخروجها عن التراكيب 

ترديــد الــشعرية الــصعبة، كــذلك تــشتمل الأغنيــة علــى الــصور البــسيطة القابلــة لل    
  .)25(والتكرار

وتمتاز الأغاني والأناشيد الموجهة للطفل بلغة سهلة بـسيطة واسـتخدام جمـل أكثـر               
  .)26(بساطة مع استخدام للجمل الاسمية للطفولة المبكرة

فنشيد الطفل وأغنيته عبارة عن موضوع أو فكرة تمثل صورة من صـور الإبـداع الفنـي             
ــه دلي ــ    ــوي ب ــصاغ بأســلوب لغ ــري، ت ــي    التعبي ــة ف ل أن الموســيقى أقــوى العناصــر التأثيري

  )28(:وبلوغ النشوة في الأغنية إنما يعتمد على عدد من العوامل من أهمها.)27(النشء
  .كلمات الأغنية ♣
  .لحن الأغنية ♣
  .جاذبية المؤدي للأغنية ♣
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  موضوع الأغنية ♣
 تعد الأغنية جذابة وتبعث على المتعة عندما تشتمل علـى كلمـات بالغـة الدلالـة،                   

وفي الوقت نفسه تتسم بالوضوح والبساطة، وبخلافه لا تعد الأغنية باعثة على المتعة 
  )29(.إذا كانت كلماتها غير بالغة الدلالة، وغير واضحة

وفيما يتصل بلحن الأغنية نجد أن انتقاء اللحن المناسب يضفي جاذبية على الأغنية     
 وبالنسبة لجاذبية المؤدي للأغنية مما يساعد على ذيوعها وانتشارها بين جمهور أكبر،

فإنها تتقرر استنادا إلـى مظهـره الخـارجي، أو إلـى الحنجـرة الغنائيـة التـي يتمتـع بها،فـإن                   
كان مظهره الخارجي على قـدر مـن الجاذبيـة كـان أدعـى إلـى جـذب الانتبـاه إليـه، وإن                     
ــك        ــوض ذل ــن المناســب للمــؤدي أن يع ــى الجاذبيــة فم ــر إل ــره الخــارجي يفتق  كــان مظه
بحنجرته الغنائية التي تطرب الآذان، وعند ذلك يجذب الانتباه إليه، وأخيرا الموضوع   
الذي تدور حوله الأغنية إذ يعد عـاملا مهمـا لبلـوغ النـشوة لـدى المـستقبل، فـإن كانـت                 
الأغنية تركز على الوعد والوفـاء والإخـلاص، كانـت الأغنيـة أدعـى إلـى بعـث الأمـل،                

ن كانت تدعو إلـى حيـاة جديـدة تنطـوي علـى التفـاؤل ونبـذ             ومن ثم الشعور بالمتعة، وإ    
  )30(.التشاؤم فمن المؤكد ستكون باعثة على المتعة لدى المستقبل
  :)31(وتحقق الأناشيد والأغاني كثيرا من الغايات التربوية واللغوية

وسيلة محببة في علاج الأطفال الذين يغلب عليهم الخجل والتردد ويتهيبـون النطـق      ♦
 .منفردين

لأناشيد الملحنة تدفع الأطفـال إلـى تجويـد النطـق، وإخـراج الحـروف مـن مخارجهـا                   ا ♦
 .الأصلية

 .تمد الطفل بثروة لغوية وفكرية تعينه على إجادة التعبير ♦

 .تدريب الطفل على حسن الأداء وجودة الإلقاء، وتمثيل المعنى ♦

ــان ســامية         ♦ ــن مع ــة م ــشبعه القطــع الأدبي ــا ت ــة بم ــاتهم الاجتماعي ــة اتجاه ــي تنمي ف
 .نفوسهم

 .تجديد نشاط الأطفال والترفيه عنهم ♦

والملاحــظ أن الأناشــيد تفيــد فــي تعلــيم اللغــة وتنميتهــا مــن خــلال اكتــساب مفــردات     
لغويـة جديــدة، فمـن خلالهــا تـم الحفــاظ علــى بعـض المفــردات التـي كــادت أن تنــدثر،      

مـل التعلـيم    وتنسى، بالإضافة إلى دورها المتميز في تحفيظ الـشعر، فـالحفظ أكبـر عوا             
ومـن التجربـة أن     . والتثقيف، وهو وسيلة تحصيل كبير، خصوصا إذا استحسنت طريقته        

  .)32(الشعر أسهل حفظا من النثر، ويزيده التلحين والإنشاد سهولة
وتعتبر أغنية الطفل أحد الملامح الرئيسية في عصر القنوات الفـضائية، ممـا يؤكـد                 

  .)33(نون الفاعلة في تنشئة الطفل لغويا واجتماعياأن أغنية الطفل التلفازية من أهم الف
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والمتتبع للقنوات الفضائية العربية يلمح ذلك الاهتمام بهذا النوع من الفنون، حيث               
تتسابق القنـوات الفـضائية وبخاصـة الموجهـة للطفـل فـي اعتمـاد الأغنيـة أو الأنـشودة                    

  . للفت انتباه الطفل إليها
اهرة، والمتمثلــة فــي تعلــق الأطفــال بالأغــاني والأناشــيد  ويــشهد الواقــع مثــل هــذه الظــ   

المــشاهدة عبــر تلــك القنــوات، حيــث أن للأطفــال قابليــة فــي ترديــد الأغــاني مــع عــدم  
  .المهم أن يرددوا ما طربت إليه أسماعهم. وعيهم التام بالأغاني المناسبة وغير المناسبة

بنـوع مـن النـشوة والمـرح     " و نوسـو نوس ـ"فبتأمل الواقع يلحظ أن الأطفال يرددون أغنية        
كمـا أنهـا تبتعــد كـل البعـد عـن المفــردات      . رغـم أنهـم لا يـستوعبون المعنـى العــام لهـا     

اللغوية الفصيحة، بل تخاطبهم بلهجية مفرطة، إلا أن الأداء الغنائي لصاحبة الأغنية            
 وموســيقاها فيــه نــوع مــن الطفوليــة حيــث حاولــت المغنيــة الوصــول إلــى قلــوب الأطفــال،
بتقمصها لشخصية الطفل البريء، مما جعل الأطفـال لا يتوانـون فـي ترديـدها والتنـاغم               

  . بها
وتدور الأغنية على شكل حوار بين الأب وابنته تحاول فيـه الطفلـة كـسب ود أبيهـا،               

  : كي يأخذها إلى الحديقة، أو إلى السينما، وهاهو ذا نص الأغنية
        .انوسو نوسو باب    :))))بصوت طفوليبصوت طفوليبصوت طفوليبصوت طفولي((((المغنية المغنية المغنية المغنية 

 .أنت يا أحلى بابا -

 .وديني المرجيحة -

 .ولا السيما يا بابا -

 بابا -

        .بس يا بنتي بلاش هيصة:الأبالأبالأبالأب
 .بنت شقية وعارف ليه -

 .عملا لي زيطة وهيصة -

 .دلعك دا ما أدرش عليه -

        )بنوع من الدلال(نوسو نوسو بابا .. بابا    :الطفلةالطفلةالطفلةالطفلة
  بس بلاش شقاوة:    الأبالأبالأبالأب

 .حديك شوكولاطة -

  يدي واواواو دا أنا إ: الطفلةالطفلةالطفلةالطفلة
 بابا أنا منك زعلانة -

 دلعني أكثر وزيادة -

 دلي عليك هداوة -

 واوا -

        خشي يا بنتي بلاش دوشة    :الأبالأبالأبالأب
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 أخدك سيما وغير وليه -

 أصل الجيبة منتوشة -

 . بابا مفلس حاعمل إيه -

هــذه الأغنيــة ورغــم التــدني الــشامل لهــا مــن حيــث اللغــة والموضــوع مــع إفراطهــا فــي        
، إلا أنهـــا لاقـــت رواجـــا ...)زيطـــة، هيـــصة، منفوشـــة(ة اســـتعمال العاميـــة، وأيـــة عاميـــ

واســتحبابا وتقــبلا مــن طــرف الأطفــال، وقــد أوردت هــذه المقطوعــة لا لــشيء إلا لأبــين     
  .فاعلية الأغنية في تثبيت المفردات وطواعيتها على ألسنة الأطفال

ل وعلى الطـرف النقـيض تقـف الأنـشودة الإسـلامية والأغنيـة الراقيـة الموجهـة للطف ـ             
بجنب مع شاكلات الأغنية فارطة الذكر، فالفضائيات العربية لا تبث الرديء فحسب،       
بل هناك أغان وأناشيد لاقت أيـضا نجاحـات فـي عـالم الأطفـال، وأكـسبتهم إلـى جانـب           
المفردات اللغوية أحاسيس نبيلة، ومعاني هادفة من خلال لغـة بـسيطة مفهومـة وقابلـة       

  . للحفظ
غــاني المرافقــة للرســوم المتحركــة والتــي تعــج بهـــا       وهــذا مــا يــسجل علــى الأ       

ــاني ســامية        ــا مع ــى صــبغها وتحميله ــائمون  عل ــة، حيــث يعمــل الق الفــضائيات العربي
بتوظيف لغة مفهومة مع إرداف لكلمات الأغنية موازية للأداء الصوتي لهـا، لتثبـت       

هـارات  الأغنية وكلماتها في ذهن متلقيها من الأطفال، وهكذا يتعلم الطفـل أربـع م           
  :في آن واحد

  .أولها الاستماع من خلال الاستماع الجيد لكلماتها -
 . حيث تكون كلماتها مخزونا له يستعمله في أدائه اللغوي: الحديث -

من خلال تتبعه للكلمات المكتوبة، وإن لم يكن قراءة فهو استعداد   : القراءة -
 . لها

نطقهــا يــسهل هــو الحــال ذاتــه، فــالتعرف علــى كتابــة الكلمــات مــع : الكتابــة -
عليه عملية تعلمها وإن لـم يكـن تعلمهـا فهـو اسـتعداد مـن خـلال تحفيـزه علـى                   

 .الكتابة

وكمــا ســبق القــول إن هنــاك أمثلــة لا تعــد ولا تحــصى مــن الأغــاني التــي تعمــل علــى       
ترسيخ معان سامية عبـرت عنهـا اللغـة بكـل بـساطة ووضـوح يـستطيع الطفـل المـستمع                   

 متقن لأدائها الصوتي، ومن أمثلة هذه الأغاني أغنية لرسـوم       استيعابها وتفهمها مع تقليد   
متحركــة حملــت المعــاني الإنــسانية مــا لا يــسعه الموضــع الــذي أتكلــم  فيــه، وأغنيــة   
الجنريك جاءت على شكل فكـرة عامـة بمـضمون هـذا المسلـسل الكرتـوني، بمجـرد              

بــاقي أفــلام الاســتماع إلــى الأغنيــة تتبلــور فــي ذهنــك  الفكــرة وهــو الحــال ذاتــه مــع     
  .الكرتون المبثوثة من طرف الفضائيات العربية
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وموضـوع الرسـوم المتحركـة المتحــدث عنهـا تـدور أحـداثها حــول أسـرة فقـدت منبــع             
صـاحب تـسع سـنين وحيـدا يرعـى أخـاه           " سـامي "، ومـع انـشغال الأب يتـرك         "الأم"الحنان  

  . الصغير الذي لا يتعدى العام الواحد"وسيم"
  : نيةتقول كلمات الأغ

  أنا وأخي -
 شوق يدفعني لأراها -

 أمي ذكرى لا أنساها -

 من زبد الأيام أبقى  طيف أنقى -

 أمي  أمي  أمي  -

 همساتها أحلى من ناي -

 سكنت قلبي -

 كلماتها باتت نجواي -

 تضيء دربي -

 ترعاه يداك    لا تنسى أخاك -

 لا تنسى أخاك -

 لو سرقت منا الأيام -

 قلبا معطاء بسام -

 ملن نستسلم للآلا لن نستسلم للآلام -

 ترعاه يداك  لا تنسى أخالك -

 لا تنسى أخاك -

يلاحظ أن كلمات الأغنية جاءت بسيطة مملوءة بالمعـاني الإنـسانية النبيلـة،        
ومع تكرارها اليـومي يحفظهـا الطفـل، وتتكـون لديـه كميـة لا بـأس بهـا مـن الرصـيد                    

  .اللغوي
إلى جانب الأغنية الراقية تقف الأنشودة الإسلامية شـامخة حيـث دأبـت بعـض           
الفضائيات العربية على بثهـا والاهتمـام بهـا، خـصوصا الأناشـيد الموجهـة للطفـل، هـذه              
الأخيرة لاقـت اهتمامـا بالغـا مـن طـرف الأطفـال الـذين تجـدهم يتفـاعلون معهـا ويـسرون                   

  .بترديدها
ومن بين الأناشيد التي تـستحق الـذكر مثلهـا مثـل بـاقي الأناشـيد والتـي تعمـل                   

يـا  "حـسنة، وتحبيـب اللغـة العربيـة إلـى قلبـه نجـد أنـشودة         على تلقين الطفل الأخلاق ال    
  .التي لاقت نجاحا باهرا عند الأطفال كما لاقته عند الكبار" طيبة

وجاءت كلمات هذه الأغنية بسيطة إلا أنها موحية، وتحمل معـاني سـامية فـي            
  .حب الرسول محمد صلى االله عليه وسلم ومدينته
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  :تقول كلمات الأغنيةتقول كلمات الأغنيةتقول كلمات الأغنيةتقول كلمات الأغنية
  يا دوا العيانا    يبةيا ط يا طيبة  -
  والهوى نادانا  اشتقنا ليك -

     والهوى نادانا
  نابينا أغلى أمنياتي -
  أزورك لو مرة بحياتي -
  صلي صلاتيأوبجوارك  -
  واذكر ربي واتل القرآنا -
  يا دوا العيانا    يا طيبة   يا طيبة - -
  والهوى نادانا  اشتقنا ليك -

  والهوى نادانا
  بشراك   المدينة بشراك -
 بشراكبقدوم الهادي يا  -

 فهل لي مأوى في حماك؟ -

 فالنور سبانا نوركم سبانا    أتمنى  -

فبكلمــات جــد بــسيطة اســتطاعت هــذه الأنــشودة أن تعمــق حــب الرســول وحــب  
ولة علـى تـأليف أناشـيد أخـرى علـى منـوال           ؤمدينته، وتمني زيارتها وعملت الجهـات المـس       

تنـاجي فيهـا    " صىيـا أق ـ  "و" يـا مكـة   "هذه الأنشودة، نظرا للنجاح الذي حققتـه، فجـاءت          
الأناشيد أماكن إسلامية مقدسة، وتقربها إلى قلوب الأطفال لتغرس فيهم قيما إسلامية    

  .وطنية  بحتة
لغة العربيـة فـلا بـد مـن     الأنه إذا أريد السمو ب" فخر الدين قباوة"ويرى    

  : )34(التشبث  بعوامل تنميتها والمتمثلة في
الاعتــزاز بالعربيــة، * ، *مارســة العمليــةالم* ، *الــسنة النبويــة* ، *القـرآن الكــريم *
  *. القدوة الرائدة*

وفيما يخص تأثيرات المشاهدة التلفازية بـين الفاعليـة واللافاعليـة يـرى أديـب         
خضور أن الأسرة هي التي تعمـل علـى تحديـد ذلـك، فلـو كانـت الأسـرة علـى وعـي تـام                        

 العربيـة مـن خـلال       بأهمية التنشئة اللغوية الصحيحة، وضرورة المحافظة علـى هويتنـا         
ــرامج ذات المـــستوى اللغـــوي      ــالهم للبـ ــاء يوجهـــون أطفـ ــا لرأيـــت الآبـ الحفـــاظ علـــى لغتنـ

  .)35(الراقي
والمسؤولية لا تقع على الأسرة وحدها بل  تشترك فيها الجهـات المـسؤولة فـي القنـوات                 
الفضائية العربية، ولكن الشيء المـسلم بـه هـو أنـه لكـل واحـد خيـارات لكـن نتـائج                 

  . تقع عليه وحده دون سواهاختياره
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